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1الشرع ـ العلاقة بین الأمر الإلھي نھیاً ونتائجھ ـ الحیاة الاجتماعیة للحیوانات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

الشرع ـ العلاقة بین الأمر الإلھي نھیاً ونتائجھ ـ  - 62الندوة :  -مقومات التكلیف  -الإیمان ھو الخلق 
  1الحیاة الاجتماعیة للحیوانات 

2007 -03-12  

  مقدمة :

  الأستاذ علاء :

ورحمتھ وبركاتھ ، وأھلاً ومرحباً بكم في ھذه الحلقة الجدیدة من أیھا السادة المشاھدون سلام الله علیكم  

برنامجكم الإیمان ھو الخلق ، یسعدنا أن نكون بمعیة فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، 

أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین ، أھلاً وسھلاً سیدي 

  الأستاذ .

  الدكتور راتب :

    بكم أستاذ علاء جزاك الله خیراً . 

  الفرق بین نوازع الشھوة وما تملیھ الفطرة ثمن الجنة :

  الأستاذ علاء :

سیدي الكریم كعادتي في كل حلقة ألخص بعض الأشیاء لنربط ما كنا قد بیناه في الحلقات السابقة بالذي  

ایة بأن الإنسان كرم بالرسالة والأمانة ، وأن ھناك مقومات نقدمھ في الحلقات الجدیدة ، كنا قد بدأنا بد

للتكلیف تمیز ھذا المخلوق المكرم عن غیره ، وفندت لنا بأن مقومات التكلیف ھي الكون ، وتحدثنا عنھا 

كثیراً ، ثم العقل ، ثم الفطرة ، ثم الشھوة ، وبینت لنا أن المغالبة والفرق بین الفطرة والشھوة نوازع 

وما تملیھ الفطرة ھي ثمن الجنة ، ھذه مجاھدة عملیة الفطرة والشھوة ثم الاختیار ، الإنسان الشھوة 

  یختار فعلھ فیما كلفھ فیھ ثم بینت لنا موضوع الشرع .

  في حلقتین سابقتین سیدي بینا أن الإنسان ھو أعقد آلة في الكون . 

  الدكتور راتب :

  . لكن ھذا التعقید تعقید إعجاز لا تعقید عجز 

  الأستاذ علاء :
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وبینت لنا بأن القرآن الكریم ، والسنة المطھرة ھما تعلیمات الصانع لھذه الآلة المعقدة إعجازاً ولیس  

عجزاً ، وتبینا بأن الله عز وجل جاء بالكتاب والسنة لكي یستقیم الإنسان ولكي یسترشد طریقھ نحو 

لة ثم أرید أن أتبین أن العلاقة بین الأمر الإلھي الخیر ، سیدي نود أن تعطینا فكرة تلخص لنا ھذه المسأ

  ونتائج ھذا الشيء في الامتثال أو عدم الامتثال ھل علاقة علمیة سببیة ؟

  الشھوات دوافع والعقل مقود والشرع ھو الطریق :

  الدكتور راتب :

الصادق الوعد  بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد 

  الأمین .

أستاذ علاء جزك الله خیراً ، نعود إلى مثل قدیم أن الإنسان كمركبة فیھا محرك وفیھا مقود ، المحرك  

ھو الشھوة والمقود ھو العقل ، لكن لا بدّ من طریق تسیر علیھ المركبة ومھمة العقل والمركبة تنطلق 

أن تتدھور ، مھمة العقل أن یوقع حركة الإنسان وفق على ھذا الطریق ، أن یبقیھا على ھذا الطریق لا 

منھج الله لیبقى على الطریق الآمن ، ھي صممت لطریق معبد ، فمھمة العقل أن یحافظ على بقاء 

المركبة على الطریق ، مھمة الشھوة أن تحرك المركبة ، فالشھوات دوافع والعقل مقود والشرع ھو 

  الطریق .

  تعقید إعجاز لا تعقید عجز : الإنسان أعقد آلة في الكون

  لذلك نحن مع تعلیمات الصانع ، مع تعلیمات الخبیر ، قال تعالى : 

  ﴿ وَلاَ ینَُبئِّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ( سورة فاطر )

أنت حینما تحتاج إلى قضیة تبحث عن الخبیر ، عندما ترید إصلاح آلة تبحث عن الوكالة ، حینما  

عن الخبراء في ذلك ، لذلك الإنسان أعقد آلة في الكون تعقید إعجاز تحاول إصلاح شيء معطوب تبحث 

لا تعقید عجز ، ولھذه الآلة صانع حكیم ، ولھذا الصانع الحكیم تعلیمات التشغیل والصیانة ، فانطلاقاً من 

ً من  حرصنا على سلامة الآلة ، وعلى حسن مردودھا نتبع تعلیمات الصانع ، بتعبیر معاصر انطلاقا

   :رار وجوده ، یطبق تعلیمات الصانعنسان لوجوده ، ولسلامة وجوده ، ولكمال وجوده ، ولاستمحبّ الإ

  )﴾46﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فَعلَیَْھَا (

  ( سورة فصلت)
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  الفرق بین الأمر التنظیمي و الأمر التشریعي :

ً الأب في البیت یعطي أ  ً ، الأمر علاقتھ بنتائجھ والنھي علاقتھ بنتائجھ الآن في نقطة أحیانا مراً ونھیا

لدخول منھ ، والثاني بالخروج وضعي من وضع الأب ، لو كان في البیت بابان فالباب الأول سمح با

ة علمیة بین خروج الابن من ، لو أن الابن خالف ھذه التعلیمات وأدبھ الأب نقول لا یوجد علاقمنھ

ھذا الأب للخروج أو للدخول ، مخالفة وضعیة لذلك لما الرماة في أحد عصوا ، الأب قرر أن الباب

رسول الله صلى الھ علیھ وسلم النبي صلى علیھم لأنھم خالفوا أمراً تنظیمیاً ولم یخالفوا أمراً تشریعیاً ، 

  في فرق كبیر جداً بین الأمر التنظیمي وبین الأمر التشریعي .

  الأستاذ علاء :

  سیدي : 

  عوا الله وأطیعوا الرسول و أولي الأمر منكم ﴾﴿ أطی

  )59( سورة النساء : 

  ھنا ھذه الإطاعة إطاعة تنظیمیة ؟ 

  الدكتور راتب :

ً ، لكن لما نخالف رسول الله   ً وتنظیما ً المطلق على إطلاقھ ، الأولى أن نطیع رسول الله تشریعا طبعا

ً ؛ ھذه  ً ، الآن أنا قد أضع علاقة بین الأمر ونتائجھ تنظیما المخالفة أقل بكثیر فیما لو خالفناه تشریعا

علاقة وضعیة أنا أضعھا ، مثلاً في ظرف اقتصادي عصیب نمنع إخراج العملة من بلدنا ، ھذا أمر 

لمیة تنظیمي لكن ھو ما في علاقة علمیة بین إخراج مبلغ من الدولارات وبین والعقاب علاقة غیر ع

  لكنھا وضعیة اقتضتھا مصلحة الأمة أما أحیاناً یكون في علاقة علمیة مثلاً .

  الأستاذ علاء :

سیدي مثلاً لما سیدنا یعقوب طلب من أولاده لا تدخلوا من باب واحد كان ما في علاقة علمیة ھذه  

    وضعیة .

  الفقیھ من فھم أن أوامر الدین من عند الخالق العلیم :

  : الدكتور راتب

أما أنا لما أنھى ابني عن أن یلمس المدفأة وھي مشتعلة ، فإذا لمسھا وھي مشتعلة تحترق یده ، فالعلاقة  

بین اللمس والاحتراق علاقة علمیة أي علاقة سبب بنتیجة ، أنا حینما أفھم أوامر الدین من عند الخالق 

ً ، مثلاً لو أن وزیر الكھرباء العلیم الحكیم أن الأمر الإلھي مع نتائجھ بینھما علاقة علمیة أ كون فقیھا
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وضع لوحة أمام خط توتر عالي ممنوع الاقتراب من ھذا الخط ، لو أن مواطناً ساذجاً ظنّ أنھ إذا اقترب 

یخالف من قبل الشرطي ، فنظر ھل أحد یراقبھ ؟ التیار یعاقبھ ، التیار یجعلھ قطعة فحم بعد دقائق ، أنا 

وجل أمر من عند الخبیر ، وأن في الأمر بذور نتائجھ ، وأن في النھي بذور  حینما أفھم أن أمر الله عز

نتائجھ ، عندئذ أكون فقیھاً ، عندئذ أنطلق من تطبیق أمر الله عز وجل لا من رھبة العقاب بل من حبّ 

  المصلحة وحبّ السلامة والسعادة .

  الجھل أعدى أعداء الإنسان :

بالمناسبة الستة آلاف ملیون إنسان على وجھ الأرض ما منھم واحد إلا ویتمنى السلامة والسعادة ، دون  

استثناء إلا أن الذي یشقي الإنسان ھو الجھل ، والجھل أعدى أعداء الإنسان ، والجاھل یفعل في نفسھ ما 

ت أثناء تنظیف الطائرة یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ ، حدثني أخ من بلد عربي في عامل تنظیف طائرا

اكتشف أن ھناك حجرة واسعة للعجلات ، فلمعت في ذھنھ فكرة عجیبة أن یقبع في ھذه الغرفة وینتقل 

من بلد إلى بلد بلا ثمن وبلا فیزا وبلا شروط ، فظن نفسھ أنھ ذكیاً جداً ، ما إن صعد وقعد على أرضیة 

ً ، ما الذي قتلھ ؟ جھلھ ، ھذه الغرفة وطارت الطائرة أنزل الطیار الأرضیة لیرف ع العجلات فنزل میتا

الجھل أعدى أعداء الإنسان ، أحیاناً أخ مزارع اشترى سماداً من أرقى شركة قال لھ المھندس الزراعي 

  ضع لتراً في البرمیل ، وضع لترین ثاني یوم النبات كلھ احترق .

  م الدلیل :نحن مشكلتنا مع الجھل لذلك أزمة أھل النار في النار أزمة عل 

  )﴾10﴿ وَقَالوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فيِ أصَْحَابِ السَّعِیرِ (

  ( سورة الملك )

  من فھم أن العلاقة بین الأمر الإلھي وبین نتائجھ علاقة علمیة ضمن سلامتھ و سعادتھ :

ة علمیة أي علاقة سبب بنتیجة أطبق أمر أنا حینما أفھم أن العلاقة بین الأمر الإلھي وبین نتائجھ علاق 

  الله ، وأنا أرى أنني أضمن بھذا الأمر سلامتي وسعادتي .

  الأستاذ علاء :

، ھذا النھي أو الحض بذور النتائج سیدي العلاقة علاقة سبب بنتیجة كما قلت بأن النھي أو الحض ، في 

ل أمر إلھي یخالفھ العبد نتائجھ السیئة ھل عامل الزمن یلعب دوراً في مسألة السبب بالنتیجة ، ھل ك

  تظھر بزمن بشكل آني أو بزمن قصیر ؟ أم أن ھنالك القضیة على التراخي ؟

  الدكتور راتب :
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والله أنا أعتقد أن منھج الله عز وجل منھج الخبیر ، وأنھ خاضع للتطبیق في أي زمان ومكان ، لكن قد  

، وقد تكون النتائج غیر مؤلمة في مجتمع أصبح متفلتاً من  تكون النتائج مؤلمة في مجتمع نمت فیھ القیم

  القیم ، مثلاً یقول النبي صلى الله علیھ وسلم :

(( كیف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ، ولم تنھوا عن المنكر ؟ قالوا : أوَ كائن ذلك یا رسول الله ؟ قال 

أمرتم بالمنكر ونھیتم عن المعروف ؟ : وأشد منھ سیكون ، قالوا : وما أشد منھ ؟ قال كیف بكم إذا 

  قالوا : أو كائن ذلك یا رسول الله ؟ قال : وأشد منھ سیكون ))

  [ ابن أبي الدنیا وأبو یعلى الموصلي في مسنده عن أبي أمامة بسند فیھ ضعف ]

  (( كیف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً ؟ ))

  انعدام القیم في المجتمع المتفلت :

الأمر الإلھي حینما لا یطبق النتائج حتمیة في كل زمان ومكان ، لكن ھذه النتائج تقیمّ في ضوء قیم  

ً وغاب في السفر أربع سنوات وأخبرتھ أنھا أنجبت مولوداً في غیبتھ  المجتمع ، فالذي یسافر فرضا

یبالِ بھا ، النتائج ھي ھي ، یرحب بھذا ویقیم حفل ؟ ھذه النتیجة المؤلمة لانعدام القیم في ھذا المجتمع لم 

لكن بینما نحفل بالإیجابیات ونتألم من السلبیات وبین أن لا نبالي بالسلبیات لأن القیم قد ضعفت في 

  مجتمع ما .

  الأستاذ علاء :

سیدي ھنالك من یقول بأن الأوامر والنواھي التي جاء في الكتاب والسنة ھي قید لحریة الإنسان ،  

مكرم ، وتقولون بأن الإنسان حر في اختیاره ، وأن الإنسان یفعل ما یرید دونما  تقولون بأن الإنسان

إرادة لقصره على فعل ، أو الانتھاء عن شيء معین ، ھذا الشرع الذي تفضلت بھ ألیس قیداً لحریة 

  الإنسان الذي أطلقت یده في فعل ما یرید ؟

  ة الإنسان بل حفاظاً على سلامتھ:الأوامر و النواھي التي جاء بھا الشرع لیست قیداً لحری

  الدكتور راتب :

، ، وعظیمة النفع ، ومعقدة التركیبأنا أجیب عن ھذا السؤال أنھ ما من أخ كریم مشاھد اقتنى آلة غالیة  

عنده حرص لا حدود لھ على تعلیمات الصانع ، في تعلیمات الصانع افعل ولا تفعل ، فأنت حینما تمسح 

ماء یجرح تعیق الرؤیة في اللیل ، تحس بانبھار في أضواء السیارات في اللیل ، زجاج السیارة من دون 

فھذه لمصلحتك ، لو أن الأوامر كثیرة جداً لكن كلھا لمصلحة الإنسان ، أنا أقول دائماً إن منھج الله عز 

نھج وجل یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة ، منھج كامل ، عندما نفھم أن ھذا الم

  لمصلحتنا :



6 

1الشرع ـ العلاقة بین الأمر الإلھي نھیاً ونتائجھ ـ الحیاة الاجتماعیة للحیوانات    

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزًا عَظِیمًا (   )﴾71﴿ وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ( سورة الأحزاب)

  )﴾46﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فلَِنَفْسِھِ وَمَنْ أسََاءَ فَعلَیَْھَا (

  ( سورة فصلت)

   الآیات كثیرة جداً تؤكد ھذه الحقیقة : 

لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئِكَةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تَ  ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ   حْزَنوُا ﴾﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ

  ) 20( سورة فصلت الآیة : 

وا مما الأمراض النفسیة كلھا انتھت ، الأمراض النفسیة أساسھا الخوف أو الندم ، بھذه اللحظة ألاََّ تخََافُ  

   سیأتي وَلاَ تحَْزَنوُا ما مضى .

  من اتبع أوامر الخالق سبحانھ لن یضل عقلھ ولن تشقى نفسھ :

  ﴿ فمََنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقَى ﴾

  ( سورة طھ )

   لا یضل عقلھ ولا تشقى نفسھ : 

  حْزَنوُنَ ﴾﴿ فمََن تبَِعَ ھدَُايَ فلاََ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ھمُْ یَ 

  ( سورة البقرة )

أي لا یضل عقلھ ، ولا تشقى نفسھ ، ولا یندم على ما فات ، ولا یخشى مما ھو آت ، أستاذ علاء الفلاح  

كل الفلاح ، النجاح كل النجاح ، والعقل كل العقل ، والتوفیق كل التوفیق ، والتفوق كل التفوق ، في 

  ا ولیست حدّاً لحریتنا .طاعة الله لأن ھذه الأوامر ضمان لسلامتن

تمشي في طریق ھناك أرض فسیحة رأیت قطعة كتب علیھا حقل ألغام ، ممنوع التجاوز ، بالتأكید لا  

تشعر إطلاقاً بحقد على واضع اللوحة ، بل تشعر بامتنان لھ وشكر لأنھ ضمن سلامتك بھذه الطریقة ، 

    لحریتي أكون فقیھاً . فأنا حینما أفھم أوامر الله ضماناً لسلامتي ولیست حداً 

  قدیمة قدم وجوده و خبرة الإنسان تنمو بالتدریج :  خبرة الله عز وجل

أنا كنت أضرب ھذا المثل كثیراً ، إنسانً یركب مركبة لیسافر بھا إلى حمص ، لیأخذ ملیون لیرة دین لھ  

ھا : الطریق إلى على أحد ، انطلق بمركبتھ شتاءً ، إدارة المرور المحترمة وضعت لوحة كتب علی

حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في مدینة النبك ، ماذا یفعل ؟ أربع كلمات في ظاھر دمشق ، أربع 

ً بالرجوع ، لو أن دابة تمشي لم تقف إلا عند الثلج ، ما الذي حكم الدابة ؟  كلمات أعطتھ قراراً قطعیا
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ً واضحة جداً ، افعل ولا تفعل الواقع ، ما الذي حكم العاقل ؟ النص ، الله عز وجل أعطاك ن صوصا

  والنص ھو خبرة الخالق قدیمة .

أنا أذكر مثلاً أن مركبة مصنوعة عام ألف وتسعمئة معروفة متخلفة جداً ، البوق ھوائي ، والتشغیل من  

أمام المركبة ، وحركات بالمحرك لا یوجد ، المركبة الحدیثة ماذا نستنبط من ھذا ؟ أن خبرة الإنسان 

یست قدیمة تراكمیة ، أما الله عز وجل خبرتھ قدیمة قدم وجوده ، ما في عنده إنسان معدل مودیل تنمو ل

سبعین ، ثمانین ، ما في شيء تلافینا بمودیل ووضعناه بمودیل ، خبرة الله قدیمة ، حتى أنا لا أوافق على 

زیادة ولا نقص أبداً ، الآن أي  كلمة الزائدة الدودیة ، مستحیل أنا أسمیھا الزائدة الدودیة المدافعة ، لا

تغییر لخلق الله نحو الأسوأ أي الآن أحدث سماد السماد الطبیعي ، عادوا إلى السماد الطبیعي لأن السماد 

الكیماوي سبب ملوحة للتربة ، وسبب صفات فیزیائیة على حساب الصفات الكیماویة في الثمرات ، الآن 

ً ورأى النتائج بدؤوا بالمكافحة الحیویة ، وأوقفوا ال مكافحة الكیماویة ، الآن كلما غیرّ الإنسان شیئا

  المؤلمة الصارخة عادوا إلى الأصل .

  الأستاذ علاء :

  جاء السبب والنتیجة . 

  توافق أوامر الدین مع العقل والعلم والواقع :

  الدكتور راتب :

ً بعض البلاد الشرقیة قبل أن تنھار حرموا الخمر   لا تعبداً ولا طاعة � ، حرموا الله عز وجل أحیانا

ً یطیع الله عز وجل ، وھو عند الله عابد لھ الدنیا والآخرة ، أحیاناً  الخمر إنقاذاً للأمة ، فالإنسان أحیانا

بدافع من عقلھ یطیع الله دون أن یشعر بدافع من سلامتھ وسعادتھ ، فلذلك أنا أقول أوامر الدین متوافقة 

لواقع ، بل إن بعض العلماء ابن القیم رحمھ الله لھ كتاب ملخصھ حتمیة توافق مع العقل ومع العلم ومع ا

  النقل مع العقل .

  الأستاذ علاء :

  وإذا تنافرا ؟ 

  الدكتور راتب :

یكون عدم حدیة أحدھما ، عدم قطعیة أحدھما ، المقولة العلمیة لیست حقیقة نظریة ، أو النص لیس  

س صحیحاً ، العقل مقیاس أودع فینا من عند الله ، والفطرة مقیاس صحیحاً ، أو صحیحاً لكن تأویلھ لی

  نفسي أودعھ فینا ، والواقع خلقھ والنقل كلامھ .والفروع من أصل واحد .

  الأستاذ علاء :
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تفضلت وقلت إما أن تكون المقولة العلمیة نظریة ولیست حقیقة ما زالت لم تكتمل ، أو أن النص غیر  

صحیح ، جریاً على ھذا الموضوع الشریعة مصلحة كلھا لو رأینا شیئاً أمرت بھ صحیح ، أو تأویلھ غیر 

  الشریعة وما كان بھ مصلحة ؟

  الشریعة منھج لسلامة الإنسان وسعادتھ في الدنیا والآخرة:

  الدكتور راتب :

لا ھذا أولاً مستحیل ، مستحیل ألا یكون مع الشریعة مصلحة ، لكن ھذه المصلحة تدركھا عقولنا أو  

تدركھا ، طفل لھ لعبة یحبھا كثیراً فجاء أبوه وحطمھا لھ لأنھ رأى أنھا تشغلھ عن دراستھ ، فتحطیم 

اللعبة لیس في مصلحة الطفل لكن في مصلحتھ القادمة البعیدة ، فنحن خلقنا للجنة فحینما یأتي أمر یحدّ 

تصالنا با� عز وجل ، أحیاناً من حریتنا فیما یبدو لنا یكون ھذا التحدید من أجل سلامة إیماننا وا

المصلحة تكون في الدنیا أحیاناً في الآخرة ، الطالب لما یدرس یلغي السھرات والزیارات والنزھات ، 

ھو خالف مصلحتھ القریبة لكن حرص على مصلحتھ البعیدة ، الشریعة منھج لسلامة الإنسان وسعادتھ 

  في الدنیا والآخرة .

  الأستاذ علاء :

جعت بھذه القضیة من الأخیر ، لو حصل خروج من المصلحة إلى المفسدة ھل ھذا ھو من سیدي لو ر 

  الشرع ؟

  لا معنى لوجود الإنسان من دون منھج یسیر علیھ :

  الدكتور راتب :

مستحیل المقولة الرائعة الشریعة عدل كلھا ، مصلحة كلھا ، رحمة كلھا ، وأیة قضیة خرجت من العدل  

المصلحة إلى المفسدة ، ومن الحكمة إلى خلافھا ، من الرحمة إلى القسوة فلیست من إلى الجور ، ومن 

  الشریعة ، ولو أدخلت علیھا بألف تأویل وتأویل .

یجب أن یقبل العقل نتائج تطبیق أمر الله ، وأن ترتاح الفطرة لھذا التطبیق ، وأن یأتي منھج الله یؤكد  

بیق ، في أربعة أشیاء الحق دائرة تتقاطع فیھا أربعة خطوط ، خط ھذا التطبیق وأن یؤكد الواقع ھذا التط

النقل الصحیح ، وخط العقل الصریح ، وخط الفطرة السلیمة ، وخط الواقع الموضوعي ، الإنسان مكرم 

  بھذا المنھج لأن :

حْمَنُ ( نْسَانَ (2)عَلَّمَ الْقرُْآنََ (1﴿ الرَّ   )﴾4)عَلَّمَھُ الْبیََانَ (3)خَلقََ الإِْ

  ( سورة الرحمن )
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ھذا غیر معقول أن یعلم الإنسان قبل أن یخلق ، لكن علماء التفسیر قالوا : ھذا الترتیب ترتیب رتبي ،  

  ولیس ترتیباً زمنیاً ، أي لا معنى لوجود الإنسان من دون منھج یسیر علیھ .

  ﴿ سُبلَُ السَّلامَِ ﴾

  ) 16( سورة المائدة الآیة : 

    سلام مع أنفسھم ، سلام مع أھلھم ، سلام مع صحتھم ، سلام في أعمالھم ، سلام مع بیئتھم . 

  معاناة البشر بسبب خروج الناس عن منھج الله عز وجل :

كل مشكلات الأرض من مخالفة منھج الله عز وجل ، كل الفساد الذي في الأرض من مخالفة منھج الله  

  عز وجل :

  )﴾41فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقھَُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلوُا (﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ 

  (سورة الروم)

ما یعاني منھ البشر من ظلم ، ومن قھر ، ومن حروب أھلیة بسبب خروج الناس عن منھج الله عز  

  وجل .

  الأستاذ علاء :

   ماذا اخترت لنا ؟سیدي الوقت المتبقي للفقرة العلمیة  

  الفقرة العلمیة :

  

  الحیوانات الألیفة (المیركات):

  الدكتور راتب :

نحن في موضوع الحیاة الاجتماعیة عند الحیوان ، والحقیقة لا بد من ملاحظة مھمة جداً ، أن الحیاة  

لیفي ، فالإنسان قد الاجتماعیة عند الحیوان بأمر تكویني ، بینما حیاتنا الاجتماعیة وفق منھج الله بأمر تك

یعصي وقد لا یطیع ، فیظھر الفساد في الأرض أما في عالم الحیوان لیس ھناك فساد إطلاقاً لأن تنفیذ 

  الحیوان لمنھج الله في أمور الحیاة والعلاقات تكویني ، أمر إلھي لیس لھ الخیرة .

، ھناك تضامن وتضحیة  أستاذ علاء الحیوانات الألیفة ھذه المسماة المیركات تعیش بشكل جماعي 

خارقة فیما بینھا ، وھذا أمر ھام جداً في حیاتھا ، لأن المنطقة التي تعیش فیھا خطیرة جداً وأكثر ھذه 

  الأخطار یأتي من الجو .
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  تضحیة بعض أفراد المیركات تنجي المجموعة كلھا:

، لكل فرد في ھذه الجماعة  تنتشر ھذه الحیوانات في الأراضي المحیطة لإیجاد الطعام بعد مراقبة أمینة 

مھمة تتناوب الأفراد الحراسة ، فبعضھا یحرس بین الشجیرات لرصد الخطر القادم من خلفھا ، وبعضھا 

في قمم الأشجار ، وتقف الواحدة منھا لساعات طویلة تحت أشعة الشمس الحارقة دون أكل أو شرب ، 

تنبھ الآخرین ، تضحیة بعض الأفراد تنجي یشعر النسر بوجودھا یطلق الحارس إشارات الإنذار التي 

المجموعة كلھا ، المسؤولیة الكبرى للفریق تربیة الصغار وحمایتھا ، یتناوب الأفراد فیما بینھم یومیاً 

  لرعایة الصغار فیبقى أحدھم معھا في العش وھذه النوبة تكون بالدور كالحراسة آنفاً .

لرعایة بالتضحیة بنفسھ من أجل الصغار ، ھذا خلاف نظام بدیع ورائع ، ولا یتردد المسؤول عن ا 

  نظریة دارون ، أن الحیوان یحافظ على وجوده ولو على حساب من حولھ ، الوجود للأقوى .

  رحمة الحیوان بصغاره :

ھا ھنا مثال لقد ابتعدت المیركات عن العش لإیجاد طعام لھا ، في ھذا الیوم الصائب عند عودتھا  

، لقد تربص ابن آوى بھا في مدخل العش الذي یوجد فیھ الصغار ، تقترب أحد  واجھت وضعاً خطیراً 

المیركات من العش لإنقاذ الصغار ھدفھا منع ابن آوى من الوصول إلى الصغار في العش ، خیم الظلام 

وما تزال المیركات تدافع عن العش بوضع نفسھا كدرع أمام الخطر ، عندما انجلى الظلام ظھرت آثار 

ركة التي نشبت في ظلمة اللیل ، لقد أبعد ابن آوى وأنقذ الصغار لقد ضحى فرد فتي من المیركات المع

ً بالغة ، تسارع الأم من الاقتراب من ھذا الجریح ، الحالة سیئة للغایة لابدّ لھذه  بنفسھ وجُرح جروحا

ي بصعوبة بالغة ، عندما الحیوانات من الخروج لأجل الطعام ، ولكن الفدائي لقد أثقلتھ الجراح فھو یمش

ً فلا تغادر  نفذت طاقتھ استلقى في الحفرة ، لكن الأم لا تترك صغیرھا وحدھم بل تظھر وفاءً مثالیا

  المكان حتى یغادر صغیرھا الحیاة ، إن ھذه التصرفات المحیرة تجعل الإنسان یسجد لمن ألھمھا ذلك .

  ، فالذي یھمل أولاده یكون أدنى من الحیوان . ھذه ومضة من رحمة الحیوان وكأنھا درس بلیغ للإنسان 

  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ علاء :

لا یسعني في نھایة ھذه الحلقة إلا أن أشكر فضیلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي ، أستاذ  

الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة على كل ما قدم وشرحت ، وإن شاء الله نتمم موضوعنا في 

  لقات قادمة .ح

 


